
ســــجون الأســــد.. هــــاجس المظلــــومين في
يا سور

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

ية كان السلاح الأقوى بيد آلة الأسد الإجرامية هو الاعتقال، ولم يكن الاعتقال منذ بداية الثورة السور
والإخفاء إلا هاجسًا مخيفًا ووحشًا مميتًا بالنسبة للشعب السوري الذي طالما كان خوفه الأكبر من

أن يصل إليه النظام ويضعه في غياهب لا يعلم مكانها إلا الله.

ــا أحــدهم، ولــه خــبرة في أنظمــة القمــع، مــن أن نُعتقــل فكــان يقــول: “ارجعــوا ــا مــا يحذرن كــان دائمً
لأهــاليكم قتلــى أو جرحــى أحســن مــا يصــل خبركــم أنــو النظــام اعتقلكــم”، طبعًــا يقــول ذلــك خوفًــا

ورهبة، لما قاساه في معتقله الذي قضى فيه  سنة.

علـى الرغـم مـن الحـذر الـدائم مـن الاعتقـال، فـإن جيـش الأسـد وشـبيحته اسـتطاعوا مـلء السـجون
ــورة ــن، وعلــى رأســهم نشطــاء الث ي ومقــرات أفــ المخــابرات بعــشرات الآلاف مــن المعتقلين والمحتجز

الأوائل الذين كان لهم فضل تفجير نداء الكرامة.

يا بريف دمشق الغربي، اليوم، وعلى أعتاب الذكرى الـ للمجزرة المأساوية التي حصلت في مدينة دار
 آخر، حيــث

ٍ
وفي الــذكرى الثانيــة لإخلائهــا مــن ســكانها الذيــن هجــروا قسريًــا، تحــدث مجــزرة مــن نــوع

يا أخبار مصائر أبنائهم المعتقلين الذين أصبحوا شهداءً. تتوافد تباعًا على عوائل دار

تتنظر الكثير من الأمهات عودة أبنائهن على أحر من الجمر ولا تنطفئ شعلة
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الأمل لديهن، ولكن إجرام الأسد دائمًا ما يكون أسرع

هـذه الإجـراءات في هـذا التـوقيت بـالذات تـأتي في سـياق أوسـع، ففـي إطـار التحـرك الـدولي والإقليمـي
يــا عــبر التوصــل لصــفقة لم تتضــح ملامحهــا حــتى اللحظــة، يمكــن النظــر إلى قــرار لإنهــاء الحــرب في سور
نظــام الأســد بنــشر قــوائم المعتقلين ومصيرهــم خطــوة باتجــاه إغلاق ملــف المعتقلين والمفقــودين في

سجون النظام.

تصل الأسماء أولاً إلى دوائر النفوس التي تصدر شهادات وفاة رسمية، وفي حال توجه أهل المعتقل
للسؤال عن مصير ابنهم، تُسلم وثيقة الوفاة مع توضيح مسببات وفاة واهية ومتنوعة، إذ يكتب
مثلاً أن المعتقــل تــوفي إثر جلطــة أو ســكتة قلبيــة! يــذكر أنــه لا توجــد إحصائيــة دقيقــة إلى الآن بالعــدد

النهائي للشهداء في الزنازين.

تتنظر الكثير من الأمهات عودة أبنائهن على أحر من الجمر ولا تنطفئ شعلة الأمل لديهن، ولكن
إجرام الأسد دائمًا ما يكون أسرع، فهو لا يقتل المعتقل الذي ارتاح من أهوال العذاب التي شاهدها

ويتذوقها يوميًا وفي كل ساعة وكل دقيقة، بل يج حسرته لأهله ومحبيه وزوجته وأولاده.

يــدون أن يعرفــوا آبــاءهم على أوصــاف أمهــم لأبيهــم الــذي غــادرهم دون أن يعيــش الأبنــاء الذيــن ير
يعرفوا ملامح وجهه حتى، فعلى أمل الانتظار وعلى نار الشوق الكاوية يكبر الأبناء ببعد قسري عن

الآباء، ولا يتمكنون من استيعاب معنى المعتقل أو معنى الأب الذي حرمه منه الأسد.

ذلــك الأمــل الــذي طالمــا نعيــش عليــه بــأن جميــع أصــدقائنا في المعتقــل ســيبصرون النــور يومًــا مــا، هــو
أمل كاذب في ظل نظام لا يعرف معنى للأمل، كل الذي يعرفه هو حياة السجن والسواد والظلام

الذي يريد للشعب أن يظل غارقًا فيه.

فوق كل العذابات التي يذوقها أهالي المعتقلين، إلا أن النظام القمعي يزيد من قهرهم بعدم تسليم
جثــة المعتقل، وبذلــك يحــرم أهلــه مــن مراســيم الــوداع الطبيعيــة، فلــن يكــون لــه قــبر تــزوره الزوجــة
يــد الأســد أن يقــضي علــى كــل مــا يذكرنــا والأولاد ليكــون متنفسًــا لهــم ومســتودع ذكريات جميلــة، ير

بهؤلاء الأطهار الذين قضوا من أجل معيشة حرة لشعب أبي حر.

يا عامة إلا ذكرى يا ولسور يريد الأسد في ذكرى المجازر والتهجير ألا يدع لدار
الدماء والموت

ومن المفارقة أننا وأهالي المعتقلين صرنا نف بألم إذا جاء خبر أحدهم شهيدًا في معتقله، لأنه ارتاح من
صـنوف العـذاب وآهـات القهـر والألم مـن تفنن بطـرق التعذيـب والحـرق والـضرب والقسـوة الـتي كـان

يعايشها.



دوامة الأسئلة

مـــن المؤكـــد أننـــا لا نعيـــش ولـــو جـــزءًا صـــغيرًا ممـــا يعـــانيه المعتقـــل، ولكـــن دائمًـــا مـــا نعيـــش بحالـــة
جلد للذات واستحقار لأنفسنا تحت وطأة سؤال: ماذا بوسعنا أن نقدم؟ ونعيش طوال الوقت في
ظلمــة الأفكــار والعــذاب والــدموع المخفيــة، ولا يكــون باليــد حيلــة إلا دعاء بــالقلب وذكــرى لا تخبــو

مسيرتها ولا تنطفئ جذوتها، ورواية سردية المعتقل الثائر الحر وإيصال رسالته التي مات من أجلها.

يــا عامــة إلا ذكــرى الــدماء والمــوت، لأنهــا يا ولسور يــد الأســد في ذكــرى المجــازر والتهجــير ألا يــدع لــدار ير
كثر من ذلك ولا أقل، أراد المعتقلون صرخت بصوتها العالي أن “لا نريدك بيننا”، أرادت حرية فقط لا أ

الذين قضوا في تعذيبهم وطنًا وحقوقًا، كانوا ينادون بكرامة منتهكة وبقانون يحميه الدستور.

في هذه الأوقات لا يجد الإنسان ما يتكلم به أو يواسي نفسه إلا أن يظل يحدث نفسه بالثأر الذي لا
ينطفئ من المجرمين في أي زمان وأي مكان، ثأر لا يجب أن يخبو، كرمى للثورة والمعتقلين الذي بذلوا

أنفسهم من أجل الحقوق والثورات.

سلام الله علـى المعتقلين في سـجون الطغـاة علـى امتـداد هـذا العـالم، ورحماتـك ربي علـى ثـائر قضى في
معتقلـه أو في مهجـره، ورحماتـك علـى قلـب أم يتلـوى مـن ألم الأمـل الكـاذب والفـراق، وصـبرك يـا ربنـا

على قلب زوجة تنتظر وما زالت، ورحمات الله تترى على الأبناء والآباء.

يا دامي العينين والكفين!

إن الليل زائل

لا غرفة التوقيف باقية

ولا زرد السلاسل!

نيرون مات، ولم تمت روما..

بعينيها تقاتل!

وحبوب سنبلة تجف

ستملأ الوادي سنابل..!
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